
25-39 ، (1999) 12عدد 

ملاحظات حول فشل بعض سياسات التصنيع و إستراتيجيات 
 حالة العالم العربي : التنمية التكنولوجية في العالم الثالث

 
 
 

 ملخص 
تـتمحور إشـكالية هذه الدراسة حول تشكيل الوعي التنموي لدى            

بلـدان العالم الثالث عموما و العالم العربي على الخصوص، و تحديد            
ة لسياسات التنمية الصناعية في هذه البلدان، و من      الموجهـات الأساسي  

ثـم معـرفة مدى استجابة تلك السياسات إلى الإستراتيجيات التنموية           
 .المتبعة في تلك البلدان

تهـدف هـذه الدراسة إلى تقديم عدد من الملاحظات التقييمية التي      
 :أدت إلى فشل بعض هذه السياسات، نذكر منها على سبيل المثال

 سياسات التصنيع و الإستراتيجيات التنموية التي كانت        تعرضـت  
 :توجهها إلى انتقادات موضوعية منها

 أنهـا لم تحقق الأهداف المرجوة التي كانت تسعى إليها، و هي             - 
على حجم التبعية للبلدان المهيمنة على      ) إن لـم نقل القضاء    (تقلـيص   

 .صنع الاختيارات الاقتصادية و السياسية و غيرهما
 أن هذه السياسات التصنيعية ليست إلا تعبيرا واضحا عن عملية           - 

دياليكتيكـية لصـراع المصالح، سواء على المستوى الوطني أو على           
 .المستوى العالمي

نور الدين بومهره. د
 معهد علم الإجتماع

 لـم تكـن الـنظريات التـي ساهمت في توجيه هذه السياسات              -  جامعة عنابة، الجزائر
 اجتماعية،

نواة  لأنهـا لـم تعمل على إبراز الأبعاد الاجتماعية للإنسان باعتباره            
 .مركزية بالنسبة لآي عملية تنمية

  
 
 
 

ــنيع    ــات التص ــن سياس ــث ع       الحدي
 واستراتيجية

 

 يعيد
 Résumé 
 La prise de conscience du 
phénomène de développement 
dans les pays du Tiers-Monde, 
notamment dans les pays Arabes, 
le contenu des politiques 
industrielles et leurs rapports avec 
les stratégies de développement 
préconisées, tels sont les axes qui 
structurent notre problématique. 

    التنمية الأذهان إلى فترة التسابق المتعـدد
الأبعاد بين القوتين العظميين المتمثلتين في المعسكر       

وذلك  من أجل    . الرأسـمالي والمعسكر الاشتراكي   
 العسكري،   توسـيع مـناطق الـنفوذ، السياسـي و        

وبالتالـي فرض السيطرة على الشعوب، بالقوة أو        
بـالفعل أو بهمـا معـا، و الهيمنة على الخريطـة      
الدولــية ضـمن معادلة تقسيم المصالح و توزيع         

1999 جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر. 
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هذا التسابق بين هاتين القوتين أدى إلى وجود        .النفوذ
نمـاذج مختلفة من السياسات التصنيعية أفرزت كل        

ا لإستراتيجية التنمية  المتبعة     منها مفاهيم متباينة وفق   
وتندرج . و الموجهة لهذه السياسة التصنيعية أو تلك      

هـذه الـنماذج جمـيعا ضـمن نموذجين كبيرين          
 الـنموذج الغربي والنموذج الشرقي، : متناقضـين 

فالأول  . وكلاهمـا لا يخلو من النزعة الأيديولوجية      
يعـتمد على مبدأ الملكية الفردية لوسائل الإنتاج و         

 ـ د الـنزعة البرجوازية و النفعية المغلفة بمبادئ        يم
جذابة كالعقلانية أما الثاني فيرتكز على مبدأ الملكية        
الجماعية لوسائل الإنتاج و يدعو إلى الاشتراكية و        

في ظل هذه الأجواء    . يرفع شعار العدالة الاجتماعية   
السياسـية و الاقتصادية و الأيديولوجية المشحونة،       

 الثالث اختياراتها التنموية متأثرة،      خطت بلدان العالم  
 .كليا أو جزئيا، بنموذجي التنمية المذكورين أعـلاه

 Plusieurs remarques méritent à 
cet effet d’être relevées: 
- Les politiques d’industrialisation 
adoptées par ces pays ainsi que les 
stratégies globales qui les ont 
orientées ont fait l'objet de plusieurs 
critiques; 
 - Ces politiques n’ont pas réussi à 
réaliser les objectifs qui leur ont été 
définis parce qu’elles sont devenues 
le champ d’expression d’intérêts 
contradictoires tant au niveau 
national qu'international. 
- Les théories qui sous-tendaient ces 
politiques ont occulté la dimension 
sociale qui fait de L’HOMME le 
noyau central de tout processus de 
développement. 
 L’objectif de notre article 
consiste à déceler les raisons d’un 
échec. 

فكـيف تشـكل الوعـي التنموي لدى بلدان العالم          
 الثالث؟

وعلـى أي أسـاس تـم اختيار تلك البلدان  لسياسـاتها التنموية خاصـة في مجال                
اتيجيات التنمية الوطنية في    و إلى أي  مدى استجابت تلك السياسات لإستر        . التصنيع؟

أيديولوجية : نحـاول الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال النقاط الآتية         .تلـك الـبلدان؟   
التصـنيع، سياسـات التصنيع، استراتيجيات التنمية التكنولوجية في العالم الثالث، و            

 .أخيرا ملاحظات تقييمية

 )أو تشكيل الوعي التنموي( أيديولوجية التصنيع -1
 التنمـية فـي مفهومهـا العام عملية بنائية تاريخية ترتبط  ارتباطا و ثيقا                تعتـبر  

بهذا . بالمـراحل الإطـرادية التـي تطبع صيرورة الإنسان و المجتمع و الثقافة معا             
المعـنى فهي عملية تقدمية أي  تسير، في الحالات العادية، في خط متنام قد ينحرف                

تتميز الأمم و تتفاوت . ف عن الحركة و النمولا يتوق هذا المسار و قد يتباطأ، و لكنه
الشـعوب فـي ترتيـبها علـى السلم الحضاري تبعا لطبيعة و نوعية هذه الحركة و                 

 ).1(هو تاريخ التنمية  Peter Worsley  فالتاريخ كما يقول بيتر ورسلي.النمو
ذي  ال Modernizationأرتـبط مفهـوم التنمية في الأدبيات الغربية بمفهوم التحديث    

واكـب الـثورة الصناعية وامتزج معها، ثم ما لبث أن أصبح التحديث شعار الثورة               
واسـتمر كذلـك إلـى يومنا هذا معبرا، في كل مرحلة، عن خطاب معين و الحديث                 
بـالمفهوم  الاقتصـادي الغربي يندرج ضمن مستويات الإستراتيجية العامة للتنمية و             

جسد هذا المفهوم بقوة الأفكار التي      . معا يعـبر عن توجهها الاقتصادي و الإيديولوجي      
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قامت على أساسها الثورة الصناعية المستمدة من فلسفة عصر التنوير، و منها الإيمان             
بالانتصـار المتصاعد للعقل و العقلانية و الثورة على المعتقدات المجردة و تقويض             

 ).2(المؤسسات الاجتماعية التقليدية 
ى التغيير، و إلى حد ما الثورة، لارتباطه بفلسفة         هكذا اكتسب مفهوم التحديث معن    

الـثورة  الصـناعية نفسـها التي عملت على إعادة تشكيل البنية الاجتماعية الثقافية               
التقلـيدية وفقا لمعطيات التقدم التكنولوجي الذي صار يمثل منطق العصر الذي يعتمد             

لكن ما لبث   . امةبشكل أساسي على التصنيع كأسلوب علمي و عملي لتحقيق أهداف ع          
) الرأسمالي بوجه خاص(هـذا المفهـوم أن أندمـج في الفلسفة السياسية للنظام القائم       

وارتـبط بشكل أو بأخر بالنظريات الغربية ذات الطابع الليبرالي، كالنظرية الوظيفية            
 .بوجه عام و البنائية الوظيفية بوجه خاص

 و أصبح   Modernism  تحديثيةإلى نزعة Modernization هكذا تحول مفهوم التحديث 
عـبارة عـن أداة منهجـية لتبرير و تمرير المشروع السياسي و الإيديولوجــي و               

 .الاقتصادي لنظام الحاكم أو للقوى الضاغطة على توجيه مراكز صنع القرار
أفـرزت الحـرب العالمـية الثانية مجموعة من المعطيات الجديدة ساهمت بشكل              

ثير من المواقف النظرية و الممارسات العلمية فيما بين         مباشـر فـي إعادة صياغة ك      
هاتيـن القوتيـن اللتيـن تتحكمان بصورة مباشرة في مسار الفعل التنموي بمفهومه              

  :من أهم هذه المعطيات المفرزة. الشامل على الصعيد العالمي
 ظهـور العـالم الثالث كقوة ثالثة ضمن الصراع الدولي و توجهه الحديث              -1-1 

خذ بسياسة التصنيع كأسلوب للتنمية و الخروج من دائرتي التخلف و التبعية            نحـو الأ  
في إطار إستراتيجية  و كان ذلك.التي ورثها عن الاستعمار و أشكال الهيمنة الخارجية

تنمـية تـأخذ بعيـن الاعتبار خصوصيات هذا العالم المتميز عن العالمين الآخرين              
 .ائيا و تاريخيابن) الاشتراكي و الرأسمالي(المتقدمين 

 الـذي Large scale industry ظهور و انتشار مبدأ الإنتاج الصناعي الكبير  -1-2 
هذا المبدأ .  Automation)أو الأتمتة(يعتمد على التكنولوجيا الحديثة المتمثلة في الآلية 

الـذي احدث تحولا بنائيا و وظيفيا لم تعرفه المجتمعات البشرية من قبل، حيث ساعد               
 تغيير إن لم نقل تقويض، المجتمعات والمدنيات التي لم تكن تملك لا القدرة على               على

مقاومـة هـذه القوة الجديدة، و لا التقاليد الصناعية و القيم الثقافية التي تجعلها قادرة                
و .علـى مقاومـة الـزحف التكنولوجي الكاسح للبناءات الحضارية و الثقافية القائمة            

ي التحليل الاقتصادي و السوسيولوجي هي المصنع القائم أصـبحت الوحدة الأساسية ف  
علـى الإنـتاج الكبير يديره محترفون ليس لهم مصلحة في الملكية و يستخدم أعدادا               
هائلـة مـن الـيد العاملـة الجاهزة و منظم وفق مبادئ تكنولوجية مختلفة تماما عن         

 .التصنيع القديم
ق الحل السلمي ابتداء من التسـليم بحتمـية تجـاوز الصراعات عن طري    -1-3 

الصـراعات السياسية و العسكرية بين القوتين العظميين و انتهاء بالصراع الصناعي            
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على مستوى المصنع ، بين العامل  ورب العمل وبين العامل ووسائل الإنتــــاج              
 .و تحويله بين التكنولوجيا و الإنسان

لعالمية الثانية و كشف    سـاهمت نظريات كثيرة في تشخيص فترة ما بعد الحرب ا           
الـنقاب عن حقيقة الممارسات الاجتماعية و الاقتصادية التي كانت بلدان العالم الثالث             

أو بالأحرى الاتجاهات   (من أهم هذه النظريات     . أكـثر عرضـة  لهـا مـن غيرها         
، نذكر على سبيل المثال نظرية المجتمع الصناعي، مجتمع ما بعد التصنيع،            )النظرية

  ناعي الموحد التي تندرج في إطار عام هو نظـرية التلاقي أو التقـاربالمجتمع الص
Contingency theory    ،التـي ظهـرت بشكل مباشر بعد الحرب العالمية الثانية لتعكس 

في ذلك (، خيبة أمل الأنظمة الرأسمالية الصناعية  Gunter Roseكما يقول غونتر روز
ت قيادة ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي،       في الإطاحة بالنظام الاشتراكي تح    ) الوقـت 

 .بالأساليب العسكرية و السياسية و الاقتصادية
أمام هذا الوضع الجديد الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية لم تعد التنمية و التنمية               

الصناعية بوجه خاص، عبارة عن عملية تغير تدريجي أو نمو كمي أو تطور ارتقائي              
روعا متكامل الأبعاد متعدد الأهداف و قد ساعد على بلورة هذا           بل أصبحت تشكل مش   

الفهم بروز محاولات نظرية و منهجية تسعى إلى استشراف مستقبل المجتمعات التي            
أعـيدت هيكلـتها وفقا للقيم الجديدة أو تلك التي في طريقها لإعادة الهيكلة و أن هذه                 

كما يزعم  (لحل المشاكل   المحـاولات  تمـثل فـي حقـيقة الأمر اقتراحات جاهزة             
التي تعاني منها هذه البلدان و في مقدمتها التخلف و التبعية و بعبارة أخرى            ) أصحابها

إن هـذه المحـاولات ليسـت سوى منتوجا أمينا لخبرة الغرب  التاريخية و الهيكلية                
بهـذا المنطق فهي تعكس الواقع الاجتماعي الداخلي بعلاقاته و قيمه و            . الاقتصـادية 

 ).3(اتهمؤسس
هـذه المحـاولات تسعى إلى إبراز سلامة التصور النظري و المنهجي بنوع من               

الـتفاؤل لـتجربة التنمية في المجتمعات الغربية بالتأكيد على أن الخط التقليدي للنمو              
الرأسـمالي يجـب أن يؤمن التقدم الاقتصادي و مستوى من الاستهلاك و يضمن في               

 .ةالوقت نفسه الديمقراطية السياسي
تـبعا لهـذه الفرضـيات، فإن الحوافز الاقتصادية ذاتها و المؤسسات ساهمت في           

تصـنيع أوروبـا و أمـريكا الشمالية ينبغي أن تكفي لتأمين النمو الاقتصادي للبلاد               
 ).4(المتخلفة، و لتخفيف الإختلالات القائمة داخل الاقتصاد العالمي بصورة طبيعية 

ه الإستراتيجية يعني صراحة اندماج اقتصاديات      إن تبني، بوعي أو بدون وعي، هذ       
العـالم الثالـث فـي اقتصـاديات العـالم الغربي أو بالأحرى في السوق الرأسمالي                

الأمر الذي كان لابد أن يؤدي إلى ظهور تشكيلات اجتماعية متصارعة تهز،            .العالمي
 .إن آجلا أم عاجلا، البناء الاجتماعي لهذه البلدان

 صراع اقتصادي يتمثل في البنى و الأنماط        - أ: "صراع إلى يمكن تصنيف هذا ال    
الإنتاجـية التقليدية من جهة، و البنى و الأنماط الاستهلاكية المالية التي تعمل بصورة     
تدريجـية على تحطيم جوانب من الاقتصاد الإنتاجي التي يمارسها النمط الاستهلاكي            
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مثل في تشويه أنساق القيم      صراع حضاري ثقافي يت    - بالعالمـي، مـن جهة ثانية،       
الاجتماعـية، أي  أن عملـية الصراع بين العمل المنتج و قيم الاستهلاك الرأسمالي               
تؤدي إلى اضمحلال الشخصية المميزة لهذه المجتمعات و تشويه ثقافتها و تكوين قيم             

 ).5"(سلبية تسعى إلى الربح السريع دون الاهتمام بالعملية الإنتاجية القومية
القول، أدت هذه الأطروحات في مجموعها إلى تعميم التجربة الغربية في           خلاصة   

التنمـية الصناعية و محاولة احتواء تجارب الدول الأخرى خاصة بلدان العالم الثالث             
نحـو الإقـتداء بخبراتها من أجل تكريس التخلف و فقدان الهوية التي تمثل العنصر               

لد بغض النظر عن مستواه     الأساسـي فـي بـناء الخصوصـيات الحضـارية لكل ب           
أن نجد هذه النزعة الاحتوائية و الإدماجية لدى        " الغربية"و من المفارقات    .الحضاري

بعض علماء الاقتصاد و الاجتماع يبشرون بل يروجون، بوعي أو بدون وعي، فكرة             
و يرون أنه نموذج ملائم لتنمية البلاد المتخلفة مع فارق          " المسـار الخطي    "حتمـية     
 .مفهمي بالنسبة للتصور الغربي للتنميةنوعي و 

أقر بعض المفكرين الغربيين هذه النزعة و عبروا عنها بشكل صريح في أكثر من            
في هذا الصدد إلى إن الدول الإفريقية تكون و  Bruce J. Berman يشير برمان. مناسـبة 

تصادية و ، في حالة ارتباطها بالقوة الاق Peripheral areas سـوف تبقى مناطق محيطية 
إن الاستقلال بالنسبة للدول الأولى قد قصد به        . السياسـية  للمراكـز في الأمم الغنية       

المراقـبة السياسية المباشرة للاستعمار أكثر من المراقبات السياسية أو الاقتصادية و            
الثقافـية  غير المباشرة  للاستعمار لأنها تستمر ضمن علاقات التبعية تجاه السلطات              

 ).6(قديمة الحاكمة ال
حـدث هـذا الانزلاق المنهجي من قبل بعض الاشتراكيين حينما لم يحاولوا عزل               

مشكلة التخلف بصورة منهجية وانجروا بدلا عن ذلك وراء إحدى الفقرات المتضمنة            
أن البلد الأكثر تقدما    : "و هي   " ميكانيكية"فـي إحـدى كتابات كارل ماركس بصورة         

وقد فهم هؤلاء   " . صورة المستقبل الذي ينتظره    صـناعيا إنمـا يبيـن للـبلد الأقـل         
الاقتصـاديون  الاشـتراكيون أن مـا يقصده ماركس من هذه الفقرة هو الحل البديل                
للـبلدان التي تريد أن تتجنب الطريق الصعب المتمثل في تجاوز المراحل التي قطعها    

تتبنى بصورة  المجتمع الرأسمالي خلال القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، عليها أن            
وهذا يعني بوضوح أن الأطروحة     . حتمـية الحل  الاشتراكي عبر الثورة الاشتراكية       

 ).7(الاشتراكية لم تكن تعنى بالبحث عن الطريق البديل للتنمية أغلبية العالم الثالث 
بهذا الطرح يكون المنظور الاشتراكي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية قد ساهم              

 ـ    ر فـي إعداد و صفات أو طبخات جاهزة مثل ما فعلت الأطروحات             بشـكل أو بآخ
، كما يعتقد أصحاب هذين     "الأفضل  " الغربـية، وذلـك مـن خـلال رسم المستقبل           

المنظوريـن المتعارضـين لشعوب العلم الثالث المتعطشة للحرية و الاستقلال و بناء             
وب لاختزال مراحل   مجـتمعاتها بالاعـتماد على التصنيع و التكنولوجيا الحديثة كأسل         

 .التخلف و الخروج من دائرة التبعية
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هكـذا يكون العالم الثالث كمشكلة قد فاجأ ليس فقط المفكرين و المنظرين فحسب               
بـل الممارسـين  و ذوي النفوذ في مراكز صنع القرار،  بتقـويض أطروحـاتهم               

الغربي، و  الـنظريـة و المنهجـية المستمدة من نظرية التحديث المتجذرة في الفكر             
 .التي ازدهرت بشكل قوي خلال الخمسينيات و الستينيات من هذا القرن

سـاهمت نظـرية التبعية في بلورة مشكلة العالم الثالث، كحل بديل أو على الأقل                
و من  . كخط متميز، بنائيا و تاريخيا، عن كل خطي التنمية الاشتراكي و الرأسمالـي           

ي المـدارس المتعارضـة من ماركسييـن و      ثـم اضطر واقع العالم الثالث اقتصادي      
بأن نمو  "غير ماركسيين  إلى إعادة النظر في أطروحاتهما اللتان تنطلقان من التسليم             

في ظل  ). 8(الـبلاد المتخلفة سيسلك السبيل ذاته الذي مرت به البلاد المتقدمة حاليا             
لتكنولوجية في  هذه المعطيات نتطرق لبعض سياسات التصنيع واستراتيجيات التنمية ا        

 .بلدان العالم الثالث مركزين بشكل أكثر على بعض الأقطار العربية

 سياسات التصنيع - 2
يرى بعض المفكرين أن تجربة التصنيع السائدة في الأقطار العربية تعكس إلى حد              

كبـير تجـارب التصـنيع فـي بلدان العالم الثالث، من حيث أنها تعيش جميعا تحت              
 سياسية قوية من أجل تأسيس صناعات محلية، و ذلك لتدعم           ضـغوطات اقتصادية و   

اسـتقلالها السياسـي و تؤمن علاقاتها التبادلية مع الخارج،  و توفر مناصب شغل،                    
و تطـور مـن ظروف العمل، و تهيئ المناخ الملائم للكفاءات الوطنية لتحل محلها               

مطين من السياسات   علـى هـذا الأساس يمكن التمييز بين ن        . المسـاعدات الأجنبـية   
و الثانية في الأقطار    .التصـنيعية، إحداهمـا تتوفر في الأقطار النفطية و شبه النفطية          

 .غير النفطية
انتهجـت فئة من الأقطار النفطية و شبه النفطية سياسة التصنيع الثقيل الذي يعتبر               

ية و  الـنفط عنصرا أساسيا، إما كمادة مثل صناعة تكرير الغاز و الصناعات البترول            
البتروكـيماوية، أو كمصـدر للطاقة مثل ما هو الحال في الصناعات الثقيلة كصناعة         

و تتميز هذه السياسة باعتمادها على . و الـنفط  الحديـد و الصـلب و مـواد البـناء    
 .التكنولوجيا المتقدمة و المعقدة

 يمكـن ملاحظـة نمطيـن من السياسات التصنيعية ضمن هذه الفئة وفقا لمعياري                  
، حيث أن بعض هذه السياسات التصنيعية قد أنشئت أصلا من           "الاستقلال"و  " التبعـية "

و يرى بعض المحللين أن هذا      . أجل التصدير، و ذلك عبر الشركات المتعددة الجنسية       
النوع من السياسات لا يساهم في عملية التنمية المحلية لأن لها علاقة اقتصادية خارج              

عات  الاقتصاد ا لمحلي من صناعية و زراعية و حتى           الـنفط، تـربطها غالبا بقطا     
بالإضافة لهذه الخصائص فإن القوة البشرية، بمختلف مستوياتها المهنية، لا          . خدمـية 

و ينطبق هذا النوع من سياسات التصنيع بشكل أساسي         ). 9(تمـت إلـى البلد بصلة       
 .على بعض الأقطار النفطية الأخرى

لى نقد شديد من منظور التبعية، لأنه لا يتوفر         تعـرض هذا النمط من السياسات إ       
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بل إن التنمية كمشروع اجتماعي اقتصادي      . علـى شروط التنمية المتكاملة و المستقلة      
ثقافـي سياسـي، لا يشكل في هذه الأقطار هدفا صريحا أو ضمنيا لآن التصنيع فيها                

ريعي يعـتمد علـى مصادر الدخل فحسب، أي كشكل متقدم بعض الشيء للاقتصاد ال           
الأمر الذي جعل قرارها    .الذي يقوم على إنفاق العائدات المالية من تصدير النفط الخام         

 .في وضع حرج) بعض المواقف( السياسي في 
أما النمط الثاني من السياسات التصنيعية التي تعتمد اقتصادها على النفط بصورة             

مثل ما هو الحال في     معتـبرة فـيوجد هذا النمط في الأقطار أو البلدان شبه النفطية             
إن ما يميز   .الجزائر و العراق، إلى جانب اعتمادها على الصناعات الثقيلة سالفة الذكر          

) 10(هذا النمط عن نمط بعض الأقطار النفطية الأخرى هو أن الأقطار شبه النفطية              
توظـف التصـنيع لبناء قاعدة مادية، اقتصادية صناعية محلية متكاملة و تسعى لأن              

لة كلما أمكن لها ذلك، لأن هذه الصناعات بالنسبة لهذا النمط من السياسات             تكون مستق 
لأن بعض هذه الصناعات  يندرج  Key industries  التصـنيعية تعتـبر صناعات رائدة  

 الصناعات التصنيعيـة " ضـمن مــا يعـرف فـي أدبيـات الاقتصـاد الفرنسية    
Industries industrialisantes تكنولوجيتها و تعقدها الشديد، من جهة، ، التي تتميز بكثافة

وقدرتهـا على توليد صناعات أخرى من جهة ثانية، و مجالا واسعا للتشغيل من جهة        
ثالـثة، و وسـيلة هامـة لتعجيل عملية الاستقلال الذاتي باعتبارها المجال الأساسي              

لبلدان لكن تجارب كثير من ا    . لاكتساب المعرفة العملية و التكنولوجية من جهة رابعة       
التـي اعـتمدت على هذا النوع من الصناعات لم يحالفها النجاح بل معظمها أصطدم               
بإحـباطات كثـيرة و متعددة، لأسباب موضوعية تتعلق باحتكار السوق العالمية لمثل       

و بالتالي عدم استعدادها و تحمسها لنشر مثل هذه الصناعات          .هذه الصناعات المنافسة  
لثالث،  تتميز بدرجة من الوعي الوطني و المراقبة         فـي أقطـار معيـنة من العالم ا        

الشـديدة علـى عمـل الشـركات الاحتكارية حتى لا تتمكن من اختراق مشاريعها               
ذاتية تتعلق بضعف المهارة  الاقتصادية و بالتالي التأثير في توجيهها، و كذلك لأسباب

(know-how)         للمخـزون  وعـدم ملاءمـة هذا النـوع من التكنولوجيـا الصناعيـة
 .و المهني للبلدان حديثة العهد بالاستقلال stock of knowledgeالمعـرفي 

أما فيما يتعلق بالسياسات التصنيعية الأخرى فهي لا تعتمد على النفط و إنما تقوم               
بشـكل عـام على تصنيع بدائل الاستيراد بدءا بالصناعات          ) كمـا يـرى للـبعض     (

لاستهلاكية المعمرة، ثم الصناعات الاستهلاكية     الاسـتهلاكية الخفيفة، ثم الصناعات ا     
و تعد مصر القطر العربي     . الوسيطة، و صولا إلى صناعات وسائل الإنتاج ومعداته       

و يرد المحللون الاقتصاديون فشل هذا النمط       ). 11(الأكثر عراقة في تبني هذا النمط       
داد التاريخ، إلى   من السياسات التصنيعية على الصعيد العالمي، رغم انتشاره على امت         

صـعوبة تجـاوز مرحلتـي الصناعات الاستهلاكية و الوسيطة إلى إنتاج الآلات و              
بالإضافة إلى  ). 12(المعـدات الضرورية التي تسمح بوجود قاعدة صناعية متكاملة          

الأنمـاط المذكـورة  مـن السياسات التصنيعية فإن هناك أنماطا أخرى تخرج  عن                

 31



 نورالدين بومهره
 

تنطبق على أنماط السياسات التصنيعية في الأقطار       المواصـفات التـي رأيـنا  أنها         
نذكر على سبيل المثال، بعض التجارب التي تميزت باعتمادها على التصنيع           . العربية

إن هذه  .و كذلـك الاعتماد على تصنيع بدلائل الاستيراد       . الموجـه نحـو التصـدير     
فة إلى  بالإضا. السياسـات التصـنيعية قـد جمعت بين هذين النمطين  في آن  واحد              

 .اعتمادها على الصناعة الثقيلة الموجهة إلى خدمة مشاريع التنمية الداخلية
باختصار هناك سياسات تصنيع مختلفة اخترقت بلدان العالم الثالث وفقا لتوجهاتها            

لكن هذا الاختلاف ليس مرده اختيار هذا التوجه السياسي أو ذاك بصورة            . السياسـية 
في نظرنا، يعود كذلك إلى اختلاف في المفهوم                 مطلقـة و لكـن السـبب الرئيسـي،          

و يقصد بالمفهوم        . و الأهـداف، و فـي المواصفات الخاصة بكل بلد من هذه البلدان            
و الأهداف قدرة كل بلد على فهم واقعه الموضوعي و تحديد أهدافه التنموية بصورة              

ية تتوقف على مدى قدرة     عامة ضمن علاقات القوة و الهيمنة الخارجية و هذه الخاص         
بلـد مـا من هذه البلدان على خلق انسجام و تكامل بين السياسة و الإستراتيجية التي                 
يتـبعها في مجال الوصول إلى التنمية للوصول إلى مرحلة التقدم و خاصة في مجال               

التكنولوجـيا حيـث يصـبح المجـتمع قـادرا علـى نشر المعرفة، ببعديها العلمي                             
 .تكنولوجي، و توظيفها في بناء إنسان العالم الثالث و مجتمعه و ثقافتهو ال

  استراتيجيات التنمية التكنولوجية- 3
يـتفق معظـم الباحثيـن و المفكرين من الاجتماعيين و الاقتصاديين على حتمية               

اكتسـاب المعـرفة العلمـية و التكنولوجية باعتبارها عاملا أساسيا في تطوير البنى              
لكن هؤلاء الباحثين و المفكرين، و على       . ية و الاقتصادية لبلدان العالم الثالث     الاجتماع

  غرار اختلاف بلدان العالم الثالث حول سياسات التصنيع، اختلفوا حول الإستراتيجية
 .الملائمة لتطوير تلك البنى و كذلك حول مسألة اختيار التكنولوجيا الملائمة

ثلاث استراتيجيات على الأقل للتنمية لاكتساب      حـدد خـبراء التنمية التكنولوجية        
 :القدرات  التكنولوجية و التحكم في أسرارها و هذه الإستراتيجيات هي

  الإستراتيجية الأولى
تقوم هذه الإستراتيجية على أساس فكرة القفز عبر المراحل التي تفصلها عن ركب        

 أنواع التكنولوجيا من    و هذا لن يتم إلا عن طريق تبني أحدث        .المجـتمعات المـتقدمة   
هكذا نجد أن معظم، إن لم نقل كل، بلدان العلم          .أجل تطوير البنية الاجتماعية المختلفة    

الثالـث التي سلكت هذا المنهج في تنمية و تطوير قدراتها التكنولوجية، قد جعلت من               
التنمـية التكنولوجـية ذات المسـتوى الأكـثر تقدما و حداثة قضية مصيرية بالنسبة               

 ـ تقبلها و لذلك فقد تصدرت قائمة سياساتها و خططها التنموية، معتقدة أنه إذا ما              لمس
حصـلت هـذه الـبلدان على التكنولوجيا الحديثة و أحسنت استعمالها فإنه يصبح من               
الممكن المشاركة في تطوير تقنيات أكثر حداثة مما هو موجود لديها و بالتالي تصبح              

 ).13(جيتها الذاتية التي تعكس هويتها في يوم ما قادرة على إنجاز تكنولو
لقـد كانت هذه الإستراتيجية محل انتقاد شديد من بعض المفكرين من أبناء العالم               
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الثالـث نفسـه، و كذلك من قبل عدد من الخبراء و الأخصائيين في شؤون التنمية و                 
 من أجل   العارفيـن بنتائج سياسات الانفتاح  على عالم التكنولوجيا الحديثة و التسابق           

 :اقتنائها و هذا لعدد من الأسباب  نوجزها فيما يأتي
عـدم قابلية التكنولوجيا، و بالأخص المعقدة منها أو الأكثر حداثة للنقل بصورة   - 1

ميكانيكـية، إذ لـيس في  استطاعة الأقطار المختلفة أن تستنسخ تصميم الآلات التي               
د انطلاقها في عملية التنمية و ذلك       بنيـت في أقطار أكثر تقدما، كما فعلت اليابان عن         

فارتفـاع نسـبة  الأمـية في العالم الثالث و هذا ما لا يتماشى مع مواصفات التقنية                  
أي وفقا لمناهج   ) 14(الصـناعية الحديـثة التي  تتطلب مستويات معينة من التدريب            

 .علمية عصرية و ليس وفقا للطرق التقليدية القائمة على التجربة و الخطأ
إن التكنولوجيا الحديثة سوف تؤدي إلى ظاهرة البناءات المزدوجة و هي ظاهرة  - 2

مرضـية بـدأت تتميز بها بعض بلدان العالم الثالث بالإضافة إلى أن الاعتماد على                
كما تتطلب  . التكنولوجـيا الحديـثة يحتاج  إلى بناء خدمات تفتقدها هذه البلدان أساسا            

 ).15( يسير أجهزة الإدارات المختلفةيشرف و توفر مستوى عال من التأهيل
 Labour intensive technology إن التأكـيد علـى استبدال التكنولوجيا كثيفة العمل   

، كما يقول بيترو ورسلى، Capital intensive technologyبتكنولوجـيا كثيفة رأس المال  
لكن ذلك  " الصناعة  " كان مقبولا لدى أولئك الذين نظروا إليه كشيء كامن في منطق            

(كان ناجحا، حسب رأيه، بالنسبة للماركسيين عن الطبيعة التنافسية للسوق الرأسمالية            
فـالواقع الموضـوعي لمعظـم بلدان العالم الثالث أنها تعاني من مشكلة نقص              ) 16

رؤوس الأمـوال و الـيد العاملة التي تنتظر خارج عالم الشغل هذه الظاهرة ازدادت               
عتماد على التكنولوجيا كثيفة رأس المال، حيث تفاقمت        سـوءا دون شـك بازدياد الا      

مشـكلة الـبطالة التي أصبحت شيئا فشيئا تشكل عاملا سيكولوجيا ليس فقط بالنسبة              
فالأثار الأساسية  . للعاطلين و المهمشين، و إنما بالنسبة للطبقة العاملة المهددة بالبطالة         

الحديثة، ليست مادية مثل ما يشعر      الـناجمة عن البطالة، في ظل استخدام التكنولوجيا         
به العاطلون فعلا، و لكن نفسية اجتماعية مترتبة عن هاجس الخوف من الطرد الذي              

 ).17(ينتظر كل عامل 
 الإستراتيجية الثانية

تقـوم هـذه الإستراتيجية على تنمية التكنولوجيا، و تعتمد بشكل أساسي على مبدأ               
تستمد هذه الإستراتيجية أسسها النظرية و      . ةالتبنـي التدريجـي للتكنولوجـيا المتقدم      

المنهجـية فـي العمل من الفكر التطوري و المبررات التي يعتمد عليها أصحاب هذا               
الاتجـاه  التـنموي في ميدان التكنولوجيا، هو مطابقة  الظروف الحالية التي تعيشها               

 القرن التاسع عشر بلـدان العالم الثالث، بتلك التي كانت تعيشها البلدان المتقدمة خلال          
حيـث كانـت تعانـي من نفس المشكلات التي تواجه البلدان المتخلفة الآن من حيث                

وبذلك تستطيع  ).18(مسـتوى مهـارة اليد العاملة و البطالة و نقص رؤوس الأموال             
الـبلدان المخـتلفة التعايش مع تكنولوجيا تتناسب و مستواها الحضاري و الثقافي و              
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 ثم يمكن أن تتجنب هذه البلدان إعادة اكتشاف ما هو موجود            العلمـي و المهني و من     
فعلا من التكنولوجيا باختصار، تتبنى هذه الإستراتيجية المخزون المعارفي للحضارة          

غير أن هذه   .الغربـية للانطـلاق فـي عملـية تنمـية و تطوير قدراتها التكنولوجية             
لى انتقادات شديدة   الإسـتراتيجية لـم تسلم  هي الأخرى من النواقص بل تعرضت إ            

أن التكنولوجيا التي كانت لها أهمية في       .أيضـا، مـنها علـى سبيل المثال لا للحصر         
مـرحلة مـا من تاريخ اكتشافها لم تعد قادرة على منافسة التطورات الجديدة، و غير                
قادرة على تلبية مطالب التنمية بالكفاءة المهنية المدربة تدريبا عمليا، بالإضافة إلى أن             

الجيل من التكنولوجيات الصناعية  قد يكلف الكثير من الأموال بسبب عدم توفره             هذا  
في السوق التجارية أو  يتطلب وقتا حتى يتم توفيره في مصادر التموين الخارجية و               

كما أن التدريب على هذه الأخيرة . التي غالبا ما تكون تابعة لشركات احتكارية عالمية 
 . ريب على التكنولوجيا الحديثةغالبا ما يكون  أصعب من التد

 الإستراتيجية الثالثة
 على خلاف الإستراتيجيتين الأوليتين فإن هذه الأخيرة تعرف بالتكنولوجيا الوسيطة 

intermediate technology  و قـد أطلق هذا الاسم على مجموعة من التكنولوجيات التي 
با ما تكون مستوردة من التي غال تتوسـط الطريق بين تكنولوجيات كثيفة رأس المال 

، indigenous technologiesالخـارج نحـو بلـدان العالم الثالث أو التكنولوجيا المحلية    
، أي إحداث نوع من المزاوجة بين عملية نقل         )19(المـتوفرة لـدى هـذه الـبلدان         

و يعتبر هذا الارتباط مطلبا     .التكنولوجيا و عملية الإبداع التكنولوجي للمجتمع المحلي      
لمطالب التي يمكن أن  تساهم بها عملية نقل التكنولوجيا في التنمية الاجتماعية             مـن ا  

  .لبلدان العالم الثالث
تفهـم التكنولوجـيا الوسيطة، كإستراتيجية تنموية، على أنها محاولة لتجنب بعض          

و هي بهذا المعنى موجهة مباشرة لتحقيق       .المشـاكل المرتـبطة بالتصـنيع السـريع       
من سكان الأقطار الأكثر تخلفا و التي لا تزال تعيش          % 80ل  أغـراض اجتماعـية     

و هذه الإستراتيجية موجهة كذلك لتتجاوز      .علـى القطـاع التقلـيدي غير  الصناعي        
المشاكل التي تعاني منها هذه البلدان مثل البطالة و نقص رأس المال و ذلك بواسطة               

بلغة   David Dixon ديكسونو يعتبر دايفيد . اسـتعمال تقنـيات الإنـتاج الكثيفة العمل   
رقمـية عـن موقـع التكنولوجـيا الوسـيطة بقـيمة مـا يوفره موقع عمل بالنسبة                  

إذا كان موقع عمل في التكنولوجيا التقليدية   : للإسـتراتيجيات التكنولوجية الثلاثة بقوله    
 2000يوفر أو يتكلف جنيهين، و موقع عمل في التكنولوجيا الصناعية المتقدمة يعادل             

 ).20( جنيها 200، فإن التكنولوجيا الوسيطة تتجه لتوفير موقع عمل بحوالي جنيها
أول من استعمل مصطلح التكنولوجيا الوسيطة،   E.F. Schumacher يعتبر شوماخير 

فـي منتصف الستينيات و قد وضع الاعتبار الأول بالنسبة لهذا النمط من التكنولوجيا              
ن عن العمل و ما دون التشغيل، بدلا من فرص العمل للعاطلي maximize هو مضاعفة

كما أقام مقترحاته، ليس على الحاجات المادية .مضاعفة نسبة المخروج للإنسان الواحد
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إن الحظ في العمل بالنسبة     : فيقول.فحسب، و لكن على الحاجات الروحية أيضا للفرد       
عملا غير  للإنسان الفقير يكون أعظم من كل الحاجات حتى إذا كان بأجر زهيد و أن               

 ).21(منتج نسبيا يكون أفضل من حالة العطل عن العمل 
علـى غـرار الإسـتراتيجيتين الأوليتيـن للتنمـية التكنولوجية، فإن إستراتيجية              

التكنولوجيا الوسيطة قد واجهت صعوبات موضوعية عند اصطدامها بالواقع المعيشي          
ة و الاقتصادية و خلفياتها     فـي بلـدان العـالم الثالـث، التي تتميز ببنياتها الاجتماعي           

التاريخـية و مسـتوياتها الحضارية الأمر الذي جعلها عرضة للانتقادات و تحفظات             
أن أهم مظهر لهذه التكنولوجيا يتجلى في استمرار        : كثـيرة، مـنها على سبيل المثال      

أي لم تفقد طابعها الغربي بعد نقلها و        . تجذرهـا فـي العقلانـية التكنولوجية الغربية       
الأمر الذي جعلها تقوم بشكل قوي على تقنيات إنتاج المقاولة    .فها في الوسط الجديد   تكيي

و المهـارة الإداريـة التي ترتبط بشكل وثيق بالأيديولوجيا الرأسمالية التي نشأت في              
 ).22(ظلها 

 تقييم عام - 4
تعرضـت سياسـات التنمية و الإستراتيجيات التي كانت توجهها، في بلدان العالم              
لـث، خاصة خلال السبعينيات إلى عدد من الملاحظات التقييمية معظمها جاء في             الثا

شـكل انـتقادات موضوعية من قبل المحللين و الخبراء في مختلف ميادين المعرفة              
يمكن اختصارها في النقاط    . الاجتماعـية و الاقتصادية السياسية و حتى الأيديولوجية       

الأهداف  التي وضعت من أجلها، و التي        أن هـذه الإستراتيجيات  لم تحقق        : الآتـية 
و .تتمثل في سعي هذه البلدان إلى تسريع عملية التنمية و تعميق خبراتها التكنولوجية             

لكـن الحقائق الموضوعية تشير في كثير من الحالات إلى عكس ما كانت تهدف إليه،   
ر حيـث أن عملـيات نقـل التكنولوجيا، التي كانت تتم في معظم الأحيان بطرق غي               

مدروسـة بتأن و عن حسن اختيار و وعي، قد أدت إلى إحداث نوع من الإختلالات                
و بالتالي إلى تعميق ظاهرة التبعية      .ضمن البنى الاجتماعية و الاقتصادية لهذه البلدان      

نجد على سبيل المثال، أن استراتيجية التنمية التكنولوجية التي         .تجـاه البلدان المتقدمة   
، رغم أنها تعد عملا     )كثيفة رأس المال  (ا ذات الكثافة المالية     اعتمدت على التكنولوجي  

و قطع الطريق على عوامل     ) القفز عبر المراحل  (راديكالـيا لمحاولة حرق المراحل      
التبعية من أن تستمر في الهيمنة على صنع القرار الوطني فإنها، إلى جانب ذلك، تعد               

المساعدات الخارجية، و من ثم     مـن أهـم العوامل التي عمقت حاجة هذه البلدان إلى            
سيادتها لضغوط  )في مستويات معينة  (خضوع استقلالها الاقتصادي و السياسي، وربما     

الدول المحتكرة لهذه التكنولوجيا، و التي ليس في صالحها أن تتخلص هذه الدول من              
 ).23(قبضتها 

 إن تحلـيل مضـمون سياسـات التصنيع و إستراتيجيات التنمية يبين، من خلال              
العـرض السـابق، أن هذه السياسات و الإستراتيجيات  تعبر عن عملية دياليكتيكية              

على المستوى الداخلي، فيما بين  فئات المجتمع في بلدان العالم           : لصـراع المصـالح   
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الثالث من جهة و على المستوى الخارجي فيما بين هذه البلدان و البلدان المتقدمة من               
الح في المستوى الأول ضمن إطار شمولي هو        و يندرج  صراع المص    . جهـة أخرى  

الصراع الطبقي القائم بين الطبقات الميسورة  و المستفيدة من عمليات نقل التكنولوجيا             
و القيم الحضارية الغربية المترتبة عنها، و الطبقات المنتجة المشكلة من  المهمشين و              

ار إيديولوجي سياسي   الدهماء كما يندرج صراع المصالح على المستوى الثاني في إط         
قـائم على علاقات التبعية و الهيمنة و الاستغلال بين من يملك التكنولوجيا و من هو                

كما أن  . فـي حاجـة ماسة إليها لكي  يخرج من دائرة هذه العلاقات غير المتوازنة              
تحليلا لمضمون سياسات التصنيع و إستراتيجيات التنمية التكنولوجية يكشف بصورة          

 للشك عن الاتجاه الأحادي البعد، المتمثل في الاعتماد بشكل ضمني و            لا مجـال فيها   
صريح معا في فهم عملية التنمية على التكنولوجيا و اعتبارها المحدد الأساسي وربما             

طبيعي أن يكون الأمر كذلك، لأن فلسفة التصنيع        .الوحيد في تنمية المجتمع و تطويره     
بتها جاءت معبرة بصورة موضوعية و ذاتية       في حد ذاتها و الإستراتيجيات التي  واك       

فـي آن واحـد عـن التيارات الفكرية التي تمجد الحضارة الغربية فكرا و منهجا و                 
 .حضارة

، و خاصة بعد    )كما سبقت الإشارة  (كانـت الوظيفية و من بعدها البنائية الوظيفية          
جتماع و علم   الحـرب العالمـية الثانية تمثلان النموذج المرجعي المهيمن في علم الا           

قد جعلتهما تتميزان   ) المجتمع الشامل (و أن وحدة تحليلهما   ). الغربيين(الأنثروبولوجية  
بصورة  بارزة، ووصفهما البعض بأنهما كانتا تشكلان رؤية مجتمعية          " كلية  " برؤية  

 ).24(و لم تكونا رؤية اجتماعية 
 للرأسمالية  لـم تكـن هـذه الـنظرية و غيرها من نظريات، التي مهدت السبيل                 

الصناعية لاختراق الأنظمة الاجتماعية عبر أنحاء العالم، اجتماعية لأنها لم تجعل من            
الإنسـان رأسمال في ذاته، بل وظيفته لرأسمالها و أغراضها المادية و اعتبرته، في              

لا يحتاج إلا لرعاية اجتماعية، ) لا كائن اجتماعي  (مـراحل  مـن تطورهـا، كشيء         
 . الآلة إلى الصيانة الفنية للاستمرار في العمل و الإنتاجبالضبط كما تحتاج 

سـنبين فـيما يأتـي كـيف كانت هذه النظريات تعمل بتقنيات مختلفة و على رأسها                  
التكنولوجـيا كعامل لترويض الإنسان عموما و العامل بوجه خاص، لأغراض طبقة            

 العدوى إلى   معيـنة مـن المجـتمع ، فـي  الأنظمة الرأسمالية، و كيف انتقلت هذه               
  Leslieيؤكد الأنثروبولوجي ليزلي وايت. فيما بعد) العالم الثالث(المجتمعات الطرفية 

White       ليس تغيير الشعور هو الذي يغير      : "  مـثلا، فكـرة الحتمية التكنولوجية بقوله
إنما التجمعات الاجتماعية و السياسية بواسطة عمل القوى        .عجلـة التطور الاجتماعي   

 ).25(هي التي تحدد اتجاه و مدى الشعورالتكنولوجية 
فـي الوقـت الذي أصبحت التكنولوجيا تمثل الشكل العالمي للإنتاج المادي، فإن              

هـناك مـن يضيف إلى العامل التكنولوجي عامل الإدارة كسمة من سمات المجتمع              
المعاصـر و حركـته و فـي هـذا الصـدد يصرح مكنمارا  في مؤتمر جاكسون                  

القضية هي هوة تكنولوجية بقدر ما هي قضية إدارة أي هوة           ليسـت   ): ميسيسـيبي (
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إذا كان عدد من العلماء الأوروبيين يهاجرون إلى الولايات المتحدة، فذلك لا            . تسـيير 
يعـود فـي جوهره إلى أن لدينا  تكنولوجيا أكثر تقدما، بل يعود خاصة إلى أن لدينا                  

فالتكنولوجيا و  ) 26" (رةأسـاليب عصـرية وفعالـة للعمل الجماعي و أساليب الإدا          
أسـلوب الإدارة فـي نظـره هما الخاصيتان اللتان تتميز بهما المجتمعات الصناعية              

 .الغربية المعاصرة
و علـى خلاف ما تصوره مكنمارا و غيره من الذين يصنفون بطريقة مباشرة و                

غـير مباشـرة ضـمن ما يمكن أن يسمى بالحتمية التكنولوجية، فقد كرس هربرت               
 الإنسان  ذو البعد الواحد "ز  تحلـيله  العمـيـق في  مؤلف،ه  الشهير   مـاركـو 

"L’homme unidimentionnel"   الـذي يوجـه نقدا للعقلانية الغربية من خلال العقلانية 
التكنولوجـية بأسلوب ذكي و جذاب على سبيل المثال، في رده على تقرير مكنمارا،              

و هي الفكرة أو الحكم الذي      . قلانيالذي صرح  فيه بأن المجتمع المعاصر مجتمع ع        
يرفضـه هربرت ماركوز، مؤكدا أن هذه العقلانية التي يتميز بها المجتمع الصناعي             

هي في نهاية التحليل    ) يقصـد هـنا، بشـكل أساسي، المجتمع الرأسمالي الصناعي         (
لاعقلانية، من حيث ميل هذا المجتمع  بطبيعته إلى قاعدته التكنولوجية كموجه لجميع             

فعـال هـذا المجـتمع،  و كذلك ميله إلى النزعة  الاستبدادية التي يحملها مسؤولية                 أ
أن الثقافة الصناعية   : يلخص ماركوز هذه الفكرة بقوله    ). 27(تزيـيف الوعـي العام      

المـتقدمة تكون أكثر إيديولوجية من التي سبقتها ، و ذلك لأن الإيديولوجيا تتموضع              
ُ ثم  يستمر في  إبراز المظاهر السياسية للعقلانية          ).28(اليوم في عملية الإنتاج نفسها      

إن الجهاز الإنتاجي و    : التكنولوجـية الحالية التي تتجلى في الهيجان أو السخط فيقول         
و أن  أو تفرض النسق الاجتماعي كمجموع" تبيع"السـلع و الخدمـات التـي ينتجها    

لملبس و الطعام و الإنتاج     وسائل النقل و الاتصالات الجماهرية و تسهيلات السكن و ا         
الأكـثر اكتسـاحا لصـناعة أوقـات الفراغ و الإعلام ، تقتضي اتجاهات و عادات                
مفروضة و بعض ردود الأفعال الفكرية و الانفعالية التي تربط المستهلكين بالمنتجين            

 ).29(على نحو  ما ممتعا و من خلالهم بالمجموع 
لمجتمع الصناعي المعاصر من حيث أنها      و ينتقد هربرت ماركوز البنية الأساسية ل       

تجسـد ظاهرة الكليانية و الهيمنة أمام مظاهر كليانية هذا المجتمع ، في نظره، ليست               
التكنولوجيا و ليست هناك إمكانية لعزل      " حيادية  " هـناك إمكانـية للحديـث عـن         

 في  فالمجتمع التكنولوجي بهذا المعنىْ   _ التكنولوجـيا عن الاستعمال الذي وجهت إليه      
 ).30(نظر ماركوز، هو نظام هيمنة يعمل حتى على مستوى الفهم و بناء التقنيات 

هكذا نلاحظ أن سياسات التصنيع و إستراتيجية التنمية التكنولوجية في المجتمعات            
المصـنعة قد ساهمت بشكل ملحوظ في تحرير الإنسان من مظاهر البؤس و الفقر و               

صريا، لتسلب منه الحرية من حيث لا يدري، و         الهامشـية و أدخلـته  عالما جديدا ع        
تفقـده استقلاله  الفكري و بأساليب ذكية استطاع هذا النظام، عبر سياسات محكمة أن      
يفرض، على الصعيد  الداخلي، درجة من التلاحم الاجتماعي لبنية المجتمع الرأسمالي            
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لقوة المهيمنة  المعاصـر، و يخلـق ميكانيزمات لاحتواء الصراع الطبقي القائم بين ا           
صـاحبة الامتيازات و الطبقة المستغلة المعدومة، من  خلال تنمية وعي زائف لدى              

كما استطاع أن يفرض، على الصعيد الخارجي ، هيمنته على صنع           . هـذه الأخـيرة   
القرارات السياسية و الاقتصادية، بدءا بالتأثير على صناع هذه القرارات أنفسهم ، في             

 الثالث خاصة تلك التي انتهجت الخط  الاشتراكي و سارت في            كثـير من بلدان العالم    
على الساحتين الداخلية (فلك ما كان يسمى الاتحاد  السوفياتي و لعل  الوضع المتردي   

الـذي تعيشـه شـريحة عريضة من شعوب البلدان التي جربت هذه             ) و الخارجـية  
  الإستراتيجية لتلك    السياسات التصنيعية، لدليل واضح على هشاشة تسيير الاختيارات       

 .البلدان

 الهوامش
بيترو ورسلي، العوالم الثلاثة الجزء الأول، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد  [1]-

 ).صالح الدين محمد سعد االله: ترجمة (21 ص 1987العراق، 
مجلة المنار، ) منى أبو سنة.ترجمة د(، الحداثة و الخصوصية الثقافية تورانآلان  [2]-

 .125 ص 1989 أكتوبر 59عدد 
" ، نحو نظرية سوسيولوجية للتنمية في العالم الثالث، في إبراهيمسعد الدين [3]- 

، أبحاث و مناقشات المؤتمر العلمي السنوي الثاني "استراتيجية التنمية في مصر
 .1977 مارس 26-24للاقتصاديين المصريين، القاهرة 
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